
عمليــة نبــع السلام والجبهــة الداخليــة في
تركيا

, كتوبر كتبه سعيد الحاج |  أ

بقــدر مــا تحتــاج أي حــرب أو عمليــة عســكرية لغطــاء ســياسي ومسوغــات قانونيــة وقــدرات عســكرية،
فإنها تحتاج كذلك لجبهة داخلية متماسكة ومؤيدة لها، بل لعله أحد أهم شروط النجاح، وعملية

يا ليست استثناءً في هذا. نبع السلام التي بدأتها تركيا في شمال شرق سور

وإذا كانت المواقف الدولية والإقليمية من العملية تُرصد بشكل حثيث والتطورات الميدانية تُتابع آنيًا
وبكل تفاصيلها، تبقى التفاعلات الداخلية في تركيا ودينامياتها ومتغيراتها الحاصلة والمحتملة مهمة

للرصد والتحليل.

في المقام الأول، ينبغي الإشارة إلى أن الداخل التركي مجمع – إلا من استثناءات بسيطة – على خطر
كثر حضورًا حزب العمال الكرستاني وضرورة مكافحته، كما أن المشاعر القومية والخطاب القومي باتا أ
في المشهد السياسي والإعلامي التركي في السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس على تأييد العملية الأخيرة.

يا، التي تشمل إعادة مليونين إلى ثلاثة ملايين الأهداف المعلنة للعملية في سور
لاجئ سوري من تركيا إلى المنطقة الآمنة التي تزمع تركيا إنشاءها في الشمال

السوري، ساهمت بشكل غير مباشر في حشد التأييد للعملية 

الحديث المتكرر عن المسألة الوجودية وخطر العمال الكردستاني من جهة، والضربات التي تعرضَ لها
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كيــد أن منــاطق شرق يــا والعــراق مــن جهــة أخــرى، والتأ الأخــيرُ مــؤخرًا داخــل تركيــا وفي كــل مــن سور
يــا وثمــة فرصــة لإفقــاده إياهــا مــن جهــة ثالثــة ســاهمت كلهــا في تــوفير الفرات حصــنه الأخــير في سور

حاضنة شعبية مؤيدة للعملية.

يا، التي تشمل إعادة مليونين إلى ثلاثة ملايين لاجئ سوري كما أن الأهداف المعلنة للعملية في سور
من تركيا إلى المنطقة الآمنة التي تزمع تركيا إنشاءها في الشمال السوري، ساهمت بشكل غير مباشر

في حشد التأييد للعملية ويمكن اعتبارها عاملاً مساندًا ثانويًا بالنسبة لكثيرين.

يدا AREDA عن عملية نبع أحد المؤشرات الواضحة لذلك هو استطلاع الرأي الذي أجرته شركة أر
السلام خلال الأيــام الماضية، فقــد بلغــت نســبة تأييــد العمليــة 76% مــن المشــاركين، ونســبة مــن
يتوقعـــون نجاحهـــا 77.2%، ونســـبة مـــن يـــرون أنهـــا تـــأخرت وكـــان يفـــترض أن تطلـــق قبـــل الآن
ــا 74.5%، فيمــا قــال 77.8% إنهــم 46.5%، ومــن يثقــون بأنهــا ســتحقق الأمــن داخــل تركي

مستعدون للمشاركة في العملية حال تطلب الأمر ذلك.

كيــد علــى الأحــزاب السياســية، ذلــك أنــه باســتثناء حــزب هــذا التأييــد الشعــبي الواضــح انعكــس بالتأ
الشعوب الديمقراطي الذي يعتبره الكثيرون الذراع السياسية للكردستاني، لم يعارض العملية أي من

الأحزاب السياسية المعروفة في البلاد، على درجات متفاوتة بينهم.

كبر أحزاب المعارضة)، ورغم نقده الشديد لأردوغان حزب الشعب الجمهوري (أ
وسياسته الخارجية لا سيما في الملف السوري، لم يستطع أن يشذ عن دعم

العملية وتأييدها

فحزب العدالة والتنمية هو حزب الرئيس ويعتبر الحزب الحاكم في البلاد وبالتالي يقف خلف العملية
بالكامــل، وكذلــك حليفــه حــزب الحركــة القوميــة الــذي يؤيــدها بحماســة شديــدة، وليس مفاجئًــا أن
الحزب الجيد المنشق عن الحركة القومية، ويحمل معه نفس الأيدلويجيا القومية التركية لا يقل عنه
كشنــار قــدمت التحيــة العســكرية للجنــود حماســة في تأييــد العمليــة، حــتى إن رئيــس الحــزب مــيرال أ

الأتراك المشاركين في العملية من على منبر كتلة حزبها البرلمانية في اجتماعها الأخير.

كبر أحزاب المعارضة)، ورغم نقده الشديد لأردوغان وسياسته الخارجية لا حزب الشعب الجمهوري (أ
سيما في الملف السوري، لم يستطع أن يشذ عن دعم العملية وتأييدها وإن من باب سلامة الجنود
يــا والمنطقــة، كما أن كــل الأحــزاب سالفــة الــذكر شــاركت المشــاركين بهــا وحمايــة مصالــح بلاده في سور
يـا الأسـبوع الفـائت في تجديـد تفـويض البرلمـان للقـوات المسـلحة التركيـة بالعمليـات العسـكرية في سور

والعراق، الذي يمثل الغطاء القانوني الأساسي للعملية وسابقاتها.

يــا ولأهميــة الجبهــة الداخليــة في عمليــة كهــذه، يمكــن القــول إنهــا كــانت مســتهدفة من قــوات سور
الديمقراطيــة – قســد – منــذ اليــوم الأول لهــا، حيــث اتضــح تركيزهــا علــى قصــف منــاطق ســكنية في
كــبر عــدد ممكــن مــن القتلــى والجرحــى لتحويــل الحاضنــة الشعبيــة إلى عنصر الــداخل الــتركي لإيقــاع أ



ضغط على الحكومة، لكن تكرار عمليات القصف وما تسببت به من قتلى وجرحى، وكما هو متوقع،
أدت إلى عكس ذلك ومطالبة الحكومة باستكمال العملية حتى إنهاء “خطر الإرهاب” تمامًا.

العامــل الثــاني الــذي يمكــن القــول إن تركيــا تتعــرض لضغــوط بخصوصــه هــو الاقتصــادي، فــالبلاد لم
كيد تتعاف تمامًا من الأزمة الاقتصادية التي بدأت العام الفائت، وعملية عسكرية كهذه تحتاج بالتأ
لاقتصاد حرب بمحددات معينة وخسائر متوقعة، ويبدو أن أنقرة اتخذت احتياطاتها للأمر، حيث لم
تظهــر تــأثيرات ســلبية كــبيرة للعمليــة على الاقتصــاد أو العملــة حــتى لحظــة كتابــة هــذه الســطور، لكن
الضغوط السياسية التي تتعرض لها تركيا واحتمالات تعرضها لعقوبات أمريكية و/أو أوروبية، بدأت

كيد. بعض ملامحها وحِزَمها الأولى بالظهور، يمكن أن يكون لها ارتداداتها بالتأ

لا يبدو هذا التماسك الداخلي خلف العملية ثابتًا وجامدًا، وإنما بدأت تظهر
على تخومه بعض المتغيرات الجزئية لا سيما على صعيد أحزاب المعارضة

في المشهــد الســياسي والحــزبي الــداخلي، يمكــن القــول إن عمليــة نبــع السلام زادت مــن حــ حــزب
الشعوب الديمقراطي وعزلته عن باقي الأحزاب، اختيارًا أو اضطرارًا، وجعلت كلفة العلاقات بينه وبين
أي حزب آخر مرتفعة جدًا على الأخير بدرجة لا يمكن لقائد سياسي تحمل تبعاتها، وهو أمر قد يكون
لــه تبعــاته علــى تحــالف “الأمــة” المعــارض الــذي يقــوده الشعــب الجمهــوري ولا ينتمــي لــه الشعــوب

الديمقراطي رسميًا ولكنه محسوب عليه ويدعمه من بعيد.

فإذا أضيف ارتفاع شعبية أردوغان مع العملية كما هو متوقع، يمكن القول إن ميزان الاستقطاب
السياسي والحزبي في البلاد يميل مع هذه العملية لصالح أردوغان والعدالة والتنمية ولو نسبيًا، وهو
مـا دفـع البعـض للقـول إن أردوغـان تقصّـد إطلاق العمليـة في هـذا التـوقيت بالتحديـد، ضغطًـا علـى
ــدعو ــة أن ي ــا، فضلاً عــن احتمالي يبً ــا للأحــزاب السياســية المزمــع إعلانهــا قر تحــالف المعارضــة وإحراجً
لانتخابـات رئاسـية وبرلمانيـة مبكـرة قبـل أن تكـون هـذه الأحـزاب قـد اسـتحقت المشاركـة بهـا قانونيًـا أو

أثبتت حضورها برامجيًا وجماهيريًا.

كثر مسار قادر على احتواء هذه المتغيرات المحتملة هو سرعة العملية وإنجازها أ
وتحقيقها أهدافها المعلنة في أقصر وقت وأقل خسائر ممكنة.

أخـيرًا، لا يبـدو هـذا التماسـك الـداخلي خلـف العمليـة ثابتًـا وجامـدًا، وإنمـا بـدأت تظهـر علـى تخـومه
بعض المتغيرات الجزئية لا سيما على صعيد أحزاب المعارضة، فبعد التأييد المطلق للعملية والوقوف
خلف أردوغان والحكومة في إطلاقها، بدأت نغمة بعض الأحزاب وخصوصًا حزبي الشعب الجمهوري
والجيد تتحول نحو النقد الواضح للرئيس وحزبه وحكومته. تبدا هذا النقد أولاً بتحميلهم مسؤولية
مــا آلــت إليــه السياســية الخارجيــة لتركيــا، معتبريــن أن أردوغان المســؤول عــن وصــول الأمــور للحاجــة
لعمليات عسكرية وأن “الجيش التركي يحاول اليوم إصلاح ما أفسدته السياسة الخارجية لاردوغان



والعدالة والتنمية” على مدى السنوات الماضية، وصولاً لاتهام زعيم المعارضة لحزب العدالة والتنمية
كشنـار زعيمـة الحـزب أنـه يشـن هـذه العمليـة لأهـداف سياسـية وحزبيـة، وهـو مـا ألمحـت إليـه مـيرال أ

الجيد كذلك.

وعليه، يمكن القول إن الجبهة الداخلية في تركيا موحدة شعبيًا خلف العملية العسكرية التي تحظى
كذلك بشبكة حماية سياسية وحزبية لا بأس بها، لكن المناكفات الداخلية بدأت تلقي بعض ظلالها
على الخطاب السياسي الداخلي بما قلل من الدعم المقدم للحكومة وإن لم يرافق ذلك حتى اللحظة
سـحب تأييـد العمليـة أو تراجعه، وبـالنظر للضغـوط العسـكرية والسياسـية والاقتصاديـة الـتي تحـاول
كــثر مســار قــادر علــى التــأثير علــى القاعــدة الشعبيــة والتأييــد الجمــاهيري للعمليــة، يمكــن القــول إن أ
احتواء هذه المتغيرات المحتملة هو سرعة العملية وإنجازها وتحقيقها أهدافها المعلنة في أقصر وقت

وأقل خسائر ممكنة، لا سيما البشرية والاقتصادية.
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